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 تفسير الكتاب المقدّس
 سثو رسالة القدِّيس بولس الرّسول الثانية إلى أهل كورن

ح الرابعالإصحا   
 دالأب ابراهيم سع

                                                                                                                                                                         31/10/2017  
 

في مَكرٍ، ولا  رَفَضْنا خَفايا الـخِزْيِ، غيَر سالكِيَ لا نفَشَلُ، بَل قَدْ  مِن أجلِ ذلِك، إذ لنا هذه الِخدمةُ كما رُحِِْنا"
يَ كلمةَ اِلله، بل بإظهارِ الحقِّ  امَ اِلله. وَلَكِن إنْ كان إِنجيلُنا غاشِّ ، مادِحيَ أَنفُسَنا لَدَى ضميِر كُلِّ إنسانٍ قُدَّ

ءَ لهم  قد أعمى أَذهانَ غيِر المؤمنيَ، لئِلّّ تُضيمَكتُومًا، فإنّّا هو مكتُومٌ في الهالِكي، الّذينَ فيهِم إلَهُ هذا الدَّهرِ 
، ولكن بَأنفُسِنا  ،يحِ إنارةُ إِنجيلِ مََدِ المس الّذي هو صُورةَُ الله. فإنَّنا لَسْنا نَكرِزُ بَأنفُسِنا، بل بالمسيحِ يسوعَ رباا

مةٍ"، هوَ الّذي أشرَقَ في قُـلُوبنِا، لإنارةِ عبيدًا لكم من أجلِ يسوعَ. لأنَّ اَلله الّذي قال: "أَنْ يُشرِقَ نورٌ مِن ظلُ
ةِ لله لا ولَكِن مَعرفَِةِ مََدِ اِلله في وَجهِ يسوعَ المسيحِ.  مِنّا: مُكتَئِبيَ لنَا هذا الكنزُ في أَوانٍ خَزَفِيَّةٍ، ليَِكونَ فَضْلُ القوَّ

مُضطَهَدِينَ لَكِن غيَر متروكيَ، مَطرُوحيَ لَكِن غيَر  ،لَكن غيَر يائِسيَ  ينَ مُتَحَيرِّ  في كلِّ شيءٍ لكن غيَر مُتضايقيَ،
لِأنََّنا نََنُ   حياةُ يسوعَ أيضًا في جَسَدِنا،ظهَرَ  إِماتةَ الربِّ يسوعَ، لِكَي تُ حامِلِيَ في الَجسَدِ كُلَّ حيٍ  هالِكيَ.

مَلُ أيضًا في جَسَدِنا المائِت. إذًا، الموتُ يعَ ظهَرَ حياةُ يسوعَ للموتِ مِن أجلِ يسوعَ، لِكَي تَ  ءَ نُسَلَّمُ دائمًاالأحيا
نؤُمِن فيكم. فإذْ لنَا رُوحُ الإيمانِ عينُهُ، حَسَبَ الـمَكتوب: "آمَنْتُ لِذلِك تَكَلَّمتُ"، نََنُ أيضًا  فينا، ولَكن الحياةُ 

ضِرُنا مَعَكم. لأنَّ جََيعَ أيضًا بيَِسوعَ، ويُْ عالِمِيَ أنَّ الّذي أَقام الربَّ يسوعَ سيُقيمُنا نََنُ  ولِذَلِكَ نتكلَّمُ أيضًا،
 نفَشَلُ، لَأشياءِ هِيَ مِن أَجلِكم، لِكَي تَكونَ النِّعمَةُ وَهِيَ قَدْ كَثُـرَتْ بالَأكثَرينَ، تَزيدُ الشُّكْرَ لـِمَجدِ الله. لذلِك لاا

دُ يومًا فيومًا اخِلُ يتجَدَّ  فأََكثَـرَ . لأنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنا الوَقْتِيَّةَ تنُشِئُ لنا أكثَـرَ بل وإنْ كان إنساننُا الخارجِ يفَنى، فالدَّ
. لأنَّ الّتي ترُى وَقتِيَّةٌ، وأمّا الّتي لا  لّتي ترُى، بل إلى الّتي لا ترُى،ونََنُ غيُر ناظِرينَ إلى الأشياءِ ا ثقِلَ مََدٍ أبدياا

 ترُى فأَبَديَّةٌ."
 

ميميّة، حسب رأيي، لأنهّ ينقل أروع النّصوص الوِّجدانيّة الص   الثانية هو أحد  ثوس من رسالة كورن إنّ هذا الإصحاح
ر أي الحالة الـّتي يعيشها نتيجة عمله الرّسولي،  كًا بالرّجاء في مسيرته متحلِّّ إلينا حقيقة واقع المبشِّّ يًا بنعمة الصّبر ومتمسِّّ

رهمتأثير كلمة الله الّ  كما ينقل إلينا  ؛التبشيريةّ بكلمة الله ر في نفوس الّذين يبشِّّ . إنّ البشارة بكلمة تي ينطق بها المبشِّّ
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ر، كما أنّ  قِّبَل نالله، تتطلّب جهدًا وتعبًا مِّ  مماّ يدفعه إلى الشُّعور ، الرّسولة تطال د  تترافق مع اضطهادات وشِّ ا المبشِّّ
ر ينسى كلّ ما عاناه من شِّ إنّ  حدة.بالاحباط واليأس والوَ  كلمة الله، ين بش رهم بذقات حين يرى قبول الّ ية وضِّ د  المبشِّّ

 .يسوع في المسيح حين يراهم أحياءً  أي
ر.صورة الآنية الخزفيّة والكنز إنّ بولس استخدم الّتي يتكلّم  الآنية الخزفيّةهذه إنّ  ، لي عبرِّّ عن حقيقة ما يعيشه المبشِّّ

ضعيفة،  جبلةذات إنّ الآنية الخزفيّة هي  عنها بولس هي آنية غير صالحة لشيء، ولكنّها تحوي في داخلها كنزٌ ثميٌن.
الآنية الّتي تحمِّل   هيَ وان إلى التلاشي، لذا فالسؤال الّذي ي طرحَ، هو: مَن الّذي يحمِّل مَن: أَ أي أنّا معرّضة في كلّ أ

تلك الآنية لا  الّذي يحمل   اضحٌ تمامًا، وهو أن  الكنز هوذي يحمل تلك الآنية؟ إنّ الجواب و كنز هو ال  الكنز أم أن  ال
فإنهّ حين ينظر النّاس إلى هذه الآنية، فإنّم لا يوجّهون أنظارهم إلى الآنية بحدِّ ذاتها، إنّّا إلى الكنز الموجود العكس. 
على  .يّة لا إلى الآنية الخزفيّة بحدِّ ذاتهاتلك الآنية الخزف ي عطون المجد للكنز الموجود في النّاس فإن   ها، وبالتّاليفي داخل
الّذين يبشّرهم، بل حَسب ه أن يكون ضميره م رتاحًا تجاه الرسالة الّتي أوَكَلَه  الله بها.  نَ يترجّى الـمَدح مِّ  ألّا إذًا، الرّسول 

وهذا ما يخلق في داخله ، رهمشِّّ بالّذين ي نَ خيبة الأمل الّتي ينالها الرّسول مِّ رة  إنّ الكآبة التّي يتكلّم عنها بولس هي ثم
يقتترافق  ح زنًا كبيراً. إنّ الكآبة بالكآبة لكنّه لا  ، غير أنّ بولس يقول لأهل كورنثوس إنهّ يشعرغالبًا مع شعورٍ بالضِّّ

يق. إخوتي، إنّ الكآبة هي ثمرة  يق فهو يأتي من ، أمّا الشعور باعلاقة للرّسول بهاخارجيّة لا عوامل يشعر بالضِّّ لضِّّ
ر ه تأتي تَ نّ ق ـو  مع القوّة الموجودة في داخله، لأتفاعله ، لذا فإنّ عدم شعور بولس الرّسول بالضيّق هو نتيجة داخل المبشِّّ

  .في داخله، أي مِّن يسوع المسيح الكنزمِّن 
نّ هذا الصّراع هو نتيجة عوامل . إي عاني منه كلّ رسولوهو صراعٌ  يُُبرنا بولس الرّسول عن صراعه الدّاخليّ،

عه إلى السير ق د مًا في تلك فقوّة داخليّة تد اجع عن مسيرته التبشيريةّ، مقابللترّ إلى اخارجيّة يتعر ض لها الرّسول تدفعه 
ا الأخير بالاكتئاب هذ رَ عَ عند الرّسول، شَ العوامل الخارجيّة على القوّة الدّاخليّة  ،في هذا الصّراع ،فإن فازتالمسيرة. 

رهم بها  كلمةلعدم سماع الآخرين نتيجة بالحيرة  إضافةً إلى شعوره، ضطهاد الآخرين لهوالضّيق والوَحدة وبا الله الّتي يبشِّّ
دونَ استثناء هي إنّ الت جربة الّتي يتعرّض لها جميع النّاس . حباطعه إلى الشعور باليأس والإبها، مماّ يدف مقبولهوعدم 

من خلال تثبيت نظره  يسعى باستمرار إلى التحرُّر من تلك الأهواء تجربة الرّضوخ للأهواء الشخصيّة، غير أنّ الرّسول
إلى هذه التّجربة العامّة، يتعر ض الرّسول إلى تجربة أخرى  على الكنز الموجود في داخله، ألا وهو المسيح يسوع. إضافةً 

، أي حين يشعر بأنّ لا فائدة من قِّبَل الآخرين نقبولًا مِّ  لها ، حين لا يجدجع عن التبشير بكلمة اللهوهي رغبته في الترا
الّتي ه تم  هَ لاستقالة من مَ هذه التجربة يشعر الرّسول برغبة في افي  حباط واليأس.، في صاب بالإالعمل الّذي يقوم به

 ت شكِّل في الوقت نفسه هويتّه الخاصّة.
إنّ تعريف بولس عن نفسه بهذا الش كل رسولًا.  عوّ دعلى هذا النّحو: أنا بولس الم يعُرِّف عن نفسِهإنّ بولس 

إذ كان عليه أن ي عرِّف عن نفسه كما يلي: أنا الرّسول المدّعو بولس. في تعريف بولس عن  ،بٌ بعض الشيءم ستَغرَ 
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 شعوره بالمرارة بب  سإنّ هذه الهويةّ الّتي ينالها الرّسول هي  م ته.هَ ليّة بولس أصبحت اسمه وهويتّه ومَ نفسه، نجد أنّ رسو 
الرّسول لا وبالتّالي إنّ قوّة  ة تدفعه إلى متابعة هذه المسيرة.قوّةً داخليّ  ، غير أنّ الله يمنحهوالاضطهادات الّتي ي عاني منها

يقات الخارجيّ  مفبِّدون الربّ يتراجع الرّسول عن تلك المسيرة أماتأتي منه بل مِّن الله؛  ـي تعترِّض مسيرته تالّ ة الضِّّ
 الرسوليّة. 

يقات الا في نفوس المؤمنين، على الرّغم من كلّ  ن زرع الحياةه مِ نقوّة تُُكِّ إنَّ الربّ يعُطي الرّسول  ضطهادات والضِّّ
إنّ الاضطهادات، والقهر : إن  الحياة تعمل فيكم، والموت يعمل  فينا. بولس كلام الرّسولمعنى  ، وهذا الـّتي يتَعر ض لها

لكلّ الّذين يسمعون كلمة الله من خلاله  الحياةت عطى بولس الرّسول هو أن  الموت، ولكن ما يهمُّ والكآبة ت عبرِّّ عن 
ر بها. إن  كلّ معاناة بولس تنتهي حين يرى إنسانًا واحدًا ي علِّن قبوله لكلويقبلون بها.  قبول  ي شبِّّه بولسمة الله الّتي يبشِّّ

الّذين في أي فيهم، ه يتمخّض نّ ها إبَ الرسائل الّتي كت ـَ ىفي إحد يقوللذا  ،عمليّة الولادةب على يدهالمؤمنين بكلمة الله 
رهم ه في أنّم أبناؤ ن آمنوا على يده، على إلى كلّ الّذي الرّسول بولس صو ر فيهم صورة المسيح يسوع. ينظركي تت،  يبشِّّ

بالنسبة إلى بولس، يبقى هو أباهم لأنهّ هو الّذي وَلَدهم  ، ولكنومعلِّّمين ك ث ـراً الإيمان، فعلى الرّغم من أنّ لهم آباءً 
ليس على  شل، لأنّ اعتمادهالخِّدمة الّتي يقوم بها تجاه هؤلاء المؤمنين لن تفَِّ  بولس على ثقة تامّة أنّ  نّ . إبالإيمان

فكما أنّ عدم استفادة بعض المرضى من دواءٍ ما، لا يعني . همفوسنّّا على كلمة الله الفاعلة في نتي تتبعه، إالجماهير الّ 
لا ، نّ عدم قبول بعض السّامعين لهاكلمة الله، فإ؛كذلك هي  فائدة لأمراض معيّنة ة، إذ إنهّ ذوأبدًا أنهّ عديم الفائد

لم تتمكّن كلمة الله  نإ لاء السّامعين لرئيس هذا العالم.ذلك استمرار خضوع هؤ ، بل يعني ا مِّن د ون فائدةيعني أبدًا أنّ 
أهوائك، لذلك لم تتمكّن من تصحيح رؤيتك عبوديةّ ن أن تزرع الحياة فيك، فإنّ هذا دليل على أنّك ما زلت تحت مِّ 

م لم يتمكّنوا من رؤية ا من اليهود لأنّ ذين شفاهم يسوع كانو في الإنجيل، إنّ كلّ الع ميان الّ   تحيط بك.تيإلى الأمور الـّ
دًا كلمة الله لم تصل ين لأنّ  يِّّ أمامهم؛ أمّا كلّ الصُّم والب كم الّذين شفاهم يسوع فقد كانوا من الوثن الله الّذي كان متجسِّّ

 الربّ يريد أن نّ بولس أراد أن يقول لأهل كورنثوس إإنّ . وإعلانا للآخرين عيشها في حياتهملم يتمكّنوا من  إليهم لذا
ن سماع كلمة الله وبالتّالي إعلانا للآخرين، فالمؤمن الّذي يسمع كلمة الله ويقبل نوا مِّ ي عطيهم من خلاله آذانًا كي يتمك  

 خلاص الربّ. وا هم أيضًاكي يناللآخرين  يندفع لإعلانا لإنهّ ، بل لنفسهبها، لا يمكنه أن يحتفظ بتلك الب شرى 
س دة فيكعلى  هويتّك، وبالتّاليإنّ إيمانك هو  فيتمكّن كلُّ مَن ينظر إليك من رؤية  ،صورة المسيح أن تكون مُ 
إنّ المؤمن يتمي ز مِّن غير المؤمنين بأنهّ يستطيع  هوائه الأرضيّة.لأ ستعبَدٍ م   إنسانٍ  لا صورةَ ، من خلالكالمسيح يسوع 

إنّ الإنسان  المؤمنين وي وقِّعهم في حبائل التجربة. ش  غِّ ليَ  لباس النّورالش ر الّذي يلبس  مِّنَ  الخير الآتي من الربّ  تمييز
يؤدّي إلى أذيةّ هذا الإنسان  ،الشُّعور بالن شوة نتيجة مَديح الآخرينالّذي يقوم بأعمال حسنة يستحقّ المديح، ولكنّ 

على . حباط واليأسبالإ سي شعِّرهلن يقبل أيّ فشلٍ قد يتعر ض له في المستقبل لأنّ  لأنهّ سيشعر بالغرور، وبالتّالي
اول النّهوض في كلّ مرةّ يتعر ض فيها للتجربة، ستسلم للإألّا ينسان الإ يتمكّن لن هو و حباط والفشل، بل عليه أن يح 
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إن  شعور الإنسان بالتفاخر على منه بل مِّن الله. لا تأتي سي درِّك أنّ قوّته  وبالتّاليعلى الله،  اعتمدمتى  إلّا ذلك من 
وبالتّالي الآخرين جراّء مَديح النّاس له لأعماله الحسنة، سيؤدّي به إلى الاعتقاد بأنهّ هو الّذي يحمل الكنز لا العكس، 

كًا ض في هذه الأر المؤمن الوحيد جربة نفسها الّتي وقع فيها إيلّيا النبّي حين اعتقد أنهّ سيقع في الت   الّذي لا يزال متمسِّّ
والكبرياء ي غيرِّّ مفهوم العطاء عنده: فَعِّوَض أن يقوم الإنسان  ،هذا الإنسان ي عاني من الكبرياء إن  مِّثلَ بإيمانه بالربّ. 

فقير من خلال تلبية احتياجاته، يتحو ل العطاء عند ذلك الإنسان إلى مناسبة  إسعادبالأعمال الحسنة من أجل 
هذا الإنسان لا يبحث عن مُد الله في الأعمال الّتي يقوم بها، إنّّا عن مُده  مَديح من الآخرين. إنّ مِّثلَ ـلسماع ال

  الأرضيّ، الذي يدفعه إلى التكبرُّ على الآخرين. 
يستخدم تلك الكلمة من أجل تحقيق أهوائه، أي حين يستخدم تلك الكلمة الإلهيّة حين  إنّ الإنسان يغَِشُّ كلمة الله

رها انطلاقاً مِّن خدمة مصالحه  ر الآخرين بها شارحًا لهم ما الّذي يريد الله قوله للبشر من خلالها، بل لي فسِّّ لا لي بشِّّ
ريرة، فيقول "كما تريدون أن  الخاصّة. فقد يلجأ مثلًا أحد الراّغبين بالانتقام إلى استخدام كلمة الله، لي برِّّر أفعاله الشِّّ

عنا على معاملة الآخرين فعلوه أنتم بكم، ا اسنّ ال يفعل أوّلًا لهم". حين قال الربّ تلك الكلمة، كان يريد أن ي شجِّّ
قد يلجأ إلى الاحتيال على كلمة الله لتبرير  إذًا،  لا إلى الانتقام منهم. فالإنسان أساؤوا إلينابالح سنى، حتّى وإن 

ا حين يستخدمه الإنسان لا ليعيش وِّفقَ مضمونه الحقيقيّ، إنّّا إنّ الإنجيل ي صبح ضعيفً  تصرفّاته الّتي لا يرضاها الله.
فِّز لهذا الإنسان  إنّ غير المؤمنين سي جدِّفون ستغلال الآخرين. لاليختار منه ما يخدم مصالحه، فيتحوّل الإنجيل إلى مُ 

ر كلمة الله على هواه لا حسبَ  كلمته بسبب إنسان يدّعي الإيمان،على الله و  قصدِّ الله. إنّ غير المؤمنين وهو ي فسِّّ
دون الله حين ي شاهِّدون مؤمنًا يسلك في الطريق الصّحيح، أي حين تعكس تصرفّاته كلام الله حقيقةً. لا يب حث يم جِّّ

، فقبولهم بكلمة الله يده بكلمة الله بولس في مسيرته التبشيريةّ عن مَديح النّاس له في هذه الفانية، بل عن إيمانم على
 لافتخاره، حين يقف في حضرة الله في اليوم الأخير.  جبها، هو مديحٌ لبولس وسببٌ بمو وعيشهم 

ما بين هالكين وغير هالكين، بل عليه أن ي علِّن كلمة الله للآخرين مِّن دون تمييز  ن أن يقسم النّاسلا يقّ لأيِّ مؤمِ 
تومًا عنهم أم م علَنًا لهم: فإن  عل الإنجيل مكالّتي تج طريقة تصرفّنا مع الآخرين هيفإن   أو تفرقة بين البشر. وبالتّالي،

نًا لهم، أمّا إذا كانت غير ذلك، فالإنجيل يبقى مكتومًا عنهم. قة لتعاليم الإنجيل،كان الإنجيل م علَ كانت تصرفّاتنا م طاب
ذ أشكالًا متعدِّدة: المال، السُّلطة،"الشيطان"إنّ المقصود بإله هذا الدّهر هو  إنّ هذه  خطيئة معيّنة.و أ ، وقد يتخِّّ

أ ذنيه عن سماع   مُّ الرؤية بطريقة صحيحة، فيَص  الأشكال المتعدِّدة لإله هذا الدّهر هي الّتي تجعل الإنسان غير قادر على 
بكلمة جارحة، لا الّذي يشعر بأنهّ أساء إلى أخيه الإنسان، مثلًا،  الإنسانف كلمة الله وما تطلبه منه تلك الكلمة.

حول "مَن قال لأخيه يا أحمق، يستحقّ نار ج هن م". لذا عند سماعه تلك الكلمة، فإمّا أن ي علِّن توبته  اع عظةٍ يطيق سم
تلك الكلمة لا تعنيه، فيخرج من  كأن  و أذنيه عن سماع تلك الكلمة،  م  نه مِّن كلامٍ جارح، وإمّا أن يَص  عن ما صدَر ع

إن  كلمة الله تمتحن الإنسان، الكنيسة كما دخل أي مِّن د ون أن يسمح لكلمة الله بأن تلمس كيانه، وت غيّر قلبه. 
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إن كان من أبناء هذا الدّهر، أم من أبناء الملكوت. فيتبيّن قيقة هذا الإنسان تظهر حوعند هذا الامتحان الكبير، 
 أنهّ مع لحمٍ ودم، إنّّا مع سلاطين هذا العالم، أي مع أفكار هذا العالم، بدليل ترّسول إنّ معركتنا ليسيقول بولس ال

عند حصول أيةّ مشاجرةٍ، فإنّ الإنسان لا يتشاجر مع الآخر بسبب جسدِّه، إنّّا بسبب أفكاره الـّتي لا تنطبق مع 
ظاهرات شعبيّة، وهذا ما منة أو فلسفة، قد تؤدّي إلى قيام في الرأي حول فكرة معيّ  اأفكار الطرف الآخر. إنّ اختلافً 

 تيفة الّتي تدافع عن فلسفة تؤمن بها، لذا تقتل الآخرين بحجّة الدّفاع عن هذه العقيدة الّ رِّ نراه جَلِّيًا في المجموعات المتط
نوات الّتي أمض وها في  بالس  منينلمؤ تتمس ك بها. وهذا هو "السّلوك بمكرٍ" الّذي تكلّم عنه بولس، إذ قد يتباهى بعض ا

إنّ بعض المقتدرين الصلاة، على الرّغم من أنّ تصرفّاتهم لا تعكس إيمانم بالله، بل تعكس إيمانم بإله هذا الدّهر. 
اسيّة كي يتمكّن جميع المؤمنين من رؤية عطاياهم وش كرِّهم  يتباهَون بالعطاء، فيطلبون تسجيل أسمائهم على ألواح نُ 

هم. فاء، أي مِّن د ون أن ت عرَف أسماؤ لا يمكننا أن ننكر أنّ البعض الآخر منهم، يتبرعّ للمحتاجين في الخ ولكنعليها. 
أولئك فإنّم لا يعرِّفون بماذا  اهؤلاء قد تأمّلوا في كلمة الله في الإنجيل وعاشوا وِّفق ذهنيّته، أمّ  أقول لكم إخوتي، إنّ 

إلى  إن  بعض المفاهيم الإيمانيّة تحتاج ي ؤمنون، إذ إنّم لم يتصفّحوا الإنجيل بدليل تصرفّهم وِّقف ذهنيّة إله هذا الدّهر.
 تصحيح في عقول المؤمنين.

يريد بولس أن ي ركِّز أمام أهل  ، إنّّا هو يكرز باسم يسوع المسيح، وبالتّالي د على أنهّ لا يكرز بنفسهإنّ بولس يُشدِّ 
ع  أعماله ت عبّر عن استجابته لمشيئة الله. سوع هو الّذي يقود حياته، أي أن  أنّ الربّ ي كورنثوس على إنّ بولس ي شجِّّ

ذوا منه مثالاً   يسمحوا لأهوائهم وحساباتهم الخاصّة وأحقادهم من السيطرة عليهم. لهم، فلا أهل كورنثوس على أن يتخِّّ
رهم بكلمة الله، إن كان ذلك يخدم الهدف الّذي يصبو إليه،  إنّ بولس ي علِّن عن استعداده بأن يكون عبدًا للّذين يبشِّّ

ذكِّر أهل كورنثوس بأنّ الله قادرٌ على أن ي شرقَ في الظلمة ويفيض نورهم، إنّ بولس ي   وهو: أن يتصوّر المسيح فيهم.
يجعلهم  فيهم هو كفيلٌ بأنوبالتّالي هو قادرٌ على أن ي شرِّق في نفوسهم المظلمة وي نيرها. إنّ هذا النّور الّذي يفَيض 

طيع أن يرى مُد إنّ الإنسان يستسيح. قادرين على رؤية مُد الله، على رؤية حضوره الله في حياتهم، من خلال وجه الم
حين يتمكّن الإنسان مِّن رؤية المسيح الإنسان، إذ قد عكس لنا المسيح كلّ ما في الله مِّن مُدٍ.  -الله في وجه يسوع

في وجه كلّ إنسان يلتقيه، فإنهّ في هذه الحالة يكون قد تمكّن من معرفة الله حقًّا، غير أن  ذلك سيجعله يتعر ض 
حباط لأنّ هذا العالم يرفض كلمة الله، كلمة الحقّ، ويضطهدها لأنّا تّالي إلى الشُّعور بالمرارة والإهادات، وبالللاضط

دِّد مصالحه.   ته 
 بب إعلانه كلمة الله: فيقول لهم إنهّ تعر ض للجلدللموت في كلّ يوم، بس أنهّ يتعرّض إنّ بولس يُُبر أهل كورنثوس

برهم بأنهّ كان أيضًا م عر ضًا للموت حين انكسرت فيه السفينة في وسط البحر مراّت والس جن، مراّت عديدة،  ثّم يخ 
عديدة، وأنهّ أيضًا تعر ض للجوع، وللعيش في العراء مراّت كثيرة في سبيل خدمة كلمة الله وإعلانا للبشر أجمعين. إنهّ 

برهم بذلك، لي شدِّد أمامهم، على استعداده للموت من أجل  يسوع المسيح، وأنهّ تحمّل الكثير في جسده المائت يخ 
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ل الكنز الموجود فيه، هو الآنية الخزفيّة الهش ة، إلى جميع الأمم. إنّ كلّ ما عاناه بولس مِّن شدّة  الفاني، كي ي وصِّ
كلِّّ الأمم، من ه هو نقل الحياة الجديدة إلى  متابعة المسيرة، لأنّ هدف شدّده فيواضطهادات لم يدفعه إلى اليأس، بل 

 كلامه لأهل كورنثوس: إنّ الموت يعمل فينا، أمّا الحياة فتعمل فيكم.  هنا
يؤمنون بالربّ، ويعيشون وِّفق تعاليمه، إذ إنّ إنساننا اليوم قد أضاع مفاهيم  إنّ عالمنا اليوم يتاج إلى أشخاص

حباط واليأس فيتراجع عن مسيرته ويشعر بالإصّعوبات الّتي تواجهه، ال مإيمانه أما الإنجيل الص حيحة، لذا يتزعزع
الإيمانيّة. إنّ كلام بولس إلى أهل كورنثوس ي ذكِّرنا بأنّ الرّسول الحقيقيّ للمسيح، يتسلّح بالصّبر، ولا يتوانى عن مُبة 

. إنّ به نةكلّ المسكو تبشير  الآخرين على الرّغم من كلّ الشدائد الّتي ي عانيها، وذلك لأنهّ يصبو إلى عيش الإنجيل و 
عنا على ذلك أيضًا إذ يقول لنا: كلّ كلمة من أجل   إذا عيّروكم واضطهدوكم وقالوا عنكم"طوبى لكم  الإنجيل ي شجِّّ

ليها من تقادهم، بل على المؤمن أن يستند إلا يحقّ للمؤمن أن يستخدم كلمة الله من أجل هَدم الآخرين واناسمي". 
. في مساء كلّ يقهم الضّالة مستخدمًا لغة المحبّة الّتي علّمنا إيّاها الربّ يسوعأجل بنائهم ودَفعهم إلى العودة عن طر 

ها، راجيًا الله أن يرحمه نالخاطئة الّتي ارتكبها في النّهار ويتوب ع هفحص ضميره، في درِّك أعماليؤمن أن الميوم، على 
اهر بإيمانه مهما   ويغفر له كلّ ذنوبه. أم خاطئًا، لأنّ الأساس هو  حالته، أكان إنسانًا بارًّاكانت على كلّ مؤمن أن يج 

وهو يسوع المسيح، لا أن ي ظهر المؤمن نفسه للآخرين. وبالتّالي لا يحقّ  إظهار الكنز الموجود في داخل كلّ مؤمن،
جًا   تلك المسيرة.نهّ حين ي صبح صالحاً ي كمِّل بأللمؤمن أن يتذرعّ بخطاياه كي يتراجع عن إعلانه لكلمة الله، متحجِّّ

إخوتي، إن انتظار الإنسان وصوله إلى مرحلة القداسة والكمال لإعلان كلمة الله، هو مُرد  خيالٍ، لأنّ الإنسان في 
هذه الحالة لن يتمكّن من إعلان كلمة الله أبدًا في هذه الحياة، فالكمال في هذه الحياة ليس ممكنًا أبدًا، لأنّ الله وحده 

اهر هذا الأإنّ المسيح يستطيع إصلاح الإنسان م د ون سواه.و الكامل ه خير بالكنز المدفون ن خلال كلمته، حين يج 
في داخله، فكلمة الله قادرة على إصلاح الخطأة ولا يستطيع أحد منعها من أن تفعل فِّعلها في حياة الإنسان الّذي 

 ة أنّم غير مستّحقين لذلك. يسمعها. إنّ بعض المؤمنين لا يتقربّون من سرّ المناولة الإلهيّة بحجّ 
، لأنّ الكلمة الإلهيّة التّـي نتناولها هي الّتي تجعلنا مستحقّين لها، إذ لا إخوتي، على الجميع التقرُّب من سرّ المناولة

. إخوتي، إنّ المناولة الإلهيّة هي الّتي تجعل الإنسان عظيمًا وهو لا يستطيع أن حد من البشر يستحقّ تلك النِّّعمةأ
نح لجميع  .دون تلك النِّّعمة الإلهيّةمن ا صبح عظيمً ي   كراً على أحد، بل هو نعمة إلهيّة تم  إخوتي، إنّ سرّ المناولة ليس حِّ

وتعال واقترب مِّنه.  المؤمنين، لذا فعدم اقترابك منها، يجعلك أنت الخاسر الوحيد لتلك النِّّعمة، لذا لا تتكبّر على الله،
. إنّ لاصككلّ خطاياك، وهو لا يهتمّ إلّا بخ  ت شكِّل حاجزاً بينك وبين الله، فإنّ الله قد نَسيَ إنّ خطاياك لا يم كن أن 

غالبيّة المؤمنين ينظرون إلى كلمة الله على أنّا قصاصٌ من الله لهم على ما ارتكبوه من أخطاء، غير أنّ الحقيقة هي 
. إنّ جميعنا خطأة، ونُتاج إلى الشّفاء من أخطائنا، رضىهي الكلمة الشّافية لجميع المعكس ذلك تمامًا، فكلمة الله 

فاء كلمة الله  ووحدها كابنٍ له، بل  تدفعه إلى التعامل مع الله لا   ن الخاطئة إلى كلمة الله. إنّ نظرة الإنساتمنحنا هذا الشِّّ
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بطاقة عبوره إلى الملكوت.  بالنسبة إلى بولس، إنّ إيمان أهل كورنثوس بالله على يده، ي شكِّل ه.كأجيٍر أو عبدٍ عند
، وخاصّة حين يرى أنّ أهل كورنثوس قد استسلموا لأهوائهم الّتي قد سيطرت عليهم ،غير أنّ بولس يشعر بالانزعاج

إنّ أهل كورنثوس قد رفضوا بولس في مدينتهم بعد أن بش رهم  بعد أن بش رهم بكلمة الله بكلِّّ إخلاصٍ وتفانٍ، وصدق.
دين لعمل بولس. إنّ بولس لم يستطع قَ قد صدّقوا بعض الإشاعات الـتي لف   بكلمة الله، لأنّم ها بعض المؤمنين الحاسِّ

دين، لذا عبّر عن انزعاجه من تصرفّاتهم في رسائل  بأنالقبول  تتعطّل كلمة الإنجيل بسبب هؤلاء المؤمنين الحاسِّ
 لإشاعات. عديدة، فقد نَـعَت الغلاطيّين بالأغبياء، حين صدّقوا مِّثل تلك ا

راً على البقاء في حالة العبوديةّ، فهذ نالمؤمِ حي يرفض  ا لا ي عبّر عن حكمته بل عن جهله ما ي قد م لأجله م صِّّ
إنّ بشارة بولس بكلمة الله لن تفشل لأنّ نعمة الله قد فاضت في الكثيرين. إنّ بشارة بولس بكلمة الله، قد   وحماقته.

لا يبالي بكلّ تلك المتاعب لأنّ الحياة عاملة في داخله، وهي الـّتي كلّفته تعبًا وج هدًا واضطهادات كثيرة، غير أنهّ 
دِّده وتدفعه إلى المثابرة في مسيرته التبش يريةّ، على الرّغم من أنّ جسده مائت، أي مُبول بالضُّعف. فكما أنّ الحبّ تج 

كذلك هي الحياة، فإنّ الإنسان الّذي لا يتجدّد يوميًّا ي عبرِّّ عن موت الحياة فيه على وت طالما أنهّ يتجدّد يوميًّا،  لا يم
لإنسان قادرة على تجديده يوميًّا حتّى وإن مات الرّغم من أنهّ لا يزال على قيد الحياة. إنّ الحياة الموجودة في داخل ا

. إنّ الحياة لا تتجدّد بالر    تيتابة اليوميّة الّتي نعيشها في حياتنا، إنّّا تتجدّد الحياة يوميًّا من خلال التحدّيات الـّجسدياًّ
ولكن متى أمات  ،حياتكإنّ كلمة الله الحيّة في داخلك، قادرة على كسر كلّ رتابة في تواجه الإنسان في حياته. 

فون ق  إنّ بعض المؤمنين يتو  .الإنسان كلمة الله في داخله، قتل الحياة فيه، وألقى المسؤوليّة في كلّ أخطائه على كلمة الله
قّق لهم ما يطلبونه، وهذا ما ي عبّر عن قتلهم كلمة الله في حياتهم،  دِّدهم. عن الصّلاة لأنّ الله لم يح  سهل إنّ ألأنّا لم تج 

ل نفسه أيّ  ،إمّا على الله ،أمرٍ يقوم به الإنسان هو إلقاء مسؤوليّة أخطائه مِّّ رير، مِّن د ون أن يح   ةوإمّا على الشِّّ
فيتوب عن خطاياه، إنّّا  "أنا خاطئ""أنا"، لا ليقول  :ضميرال. لذا، نجد أن المؤمن يلجأ إلى استخدام مسؤوليّة

إنّ فَـرحَ الإنسان لا  ين ي لقي عليهم مسؤوليّة أيّ تقصير في عمله.ذخرين الّ للإشادة بأعماله الصّالحة على حساب الآ
يكمن في التباهي بالماضي إنّّا في السّعي للحصول على الخيرات الآتية. لذا فلنتوقّف إخوتي، عن النظر إلى عطايا الله 

لوم الله على عطاياه للآخرين  عِّوَض للآخرين، ولننظر إلى عطاياه لنا في كلّ يوم، ساعين إلى تفعيلها في حياتنا،
نون معيشتهم من الأزمات الإيمانيّة الّتي ي عاني منها المؤمنون، الّذين هم عليها. إخوتي، إنّ الأطبّاء النفسيّين يؤمِّّ دِّ س  حَ وَ 

فاء الحقيقيّ، ابتعدوا عن الله، وعن قراءة كلمته في الإنجيل. إخوتي، إنّ المؤمنين الّذين يتعم قون في  كلمة الله، ينالون الشِّّ
مّا تلك الّتي إلى الأمور الّتي لا ت رى، لأنّ تلك الّتي ت رى وقتيّة وزائلة ألذا فلنسعَ إلى التعمّق أكثر في كلمة الله، ولنسعَ 

 لا ت رى فهي أبديةّ. 
 

 : د وِّنت المحاضرة مِّن قِّبَلِّنا بتصرُّف.ملاحظة


